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ــي الأكــرم ݕ  ــة الله تعــالٰى والنب ــات الكريمــة عــن رقاب ــة مــن الآي تتحــدّث جمل
عــىٰ هــذه الأمُّــة مــن قبيــل قولــه تعــالٰى: ﴿إنَِّ اللهَ كانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبــاً﴾ )النســاء: 1(، 

ــمْ شَــهِيداً﴾ )البقــرة: 143(. سُــولُ عَلَيْكُ وقولــه تعــالٰى: ﴿وَيَكُــونَ الرَّ
ــا قبــل الحديــث عــن الــذي يراقبنــا، أن نبحــث عــن مســألة أخــرىٰ في  ويجــدر بن

ــة حاصلهــا: ــة الأهمي غاي
هل نحن بحاجة إلٰى من يراقبنا؟

قــد يقــول بعضنــا: إننــي أملــك شــهادة عاليــة أو ســلطةً ونفــوذاً أو جاهــاً، ومــا إلٰى 
ذلــك مــن الأمــور التــي تغنينــي عــن أن أقــع تحــت ســلطة الرقابــة.

ر لصاحبه - أي العالِ - أنك لا تحتاج لمن يراقبك! فالعلم مثلًا قد يصوِّ
ــط  ــه ليضب ــن يراقب ــاج إلٰى م ــه لا يحت ــخص أن ر للش ــوِّ ــد يص ــق ق ــنُ الخل وحُس

إيقاعــات تصّرفاتــه!
وهكذا قد يرد هذا التساؤل إلٰى أذهانها.

في الحقيقــة لا يمكــن أن نتصــور شــخصاً مهــا كانــت مكانتــه يســتغني عــن وجــود 
فاته. رقيــبٍ يضبــط لــه مفاهيمــه وتصرُّ

وقد يطالب البعض بالدليل علٰى هذه المقولة.
وإنــا هــو الوجــدان، فإننــا نشــعر بوجداننــا أننــا مهــا امتلكنــا مــن علــم أو ســلطة 
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أو جــاه، فإننــا بحاجــة إلٰى الرقابــة.
ومــا ســرة العقــاء بيننــا في جعــل جميــع إدارات مفاصــل الدولــة تحــت الرقابــة إلّ 

ــرورة ذلك. ــعارٍ ب لاستش
  ولكــن ألا تتفقــون معــي أنــه لا يوجــد شيءٌ لم يقــع عليــه الإنــكار حتّــىٰ وجــود الله
بــل حتّــىٰ البديهيــات التــي نؤمــن بهــا كقضيــة العــدل وحســنه والظلــم وقبحــه، فإنــك 

إذا تتبَّعــت تاريــخ هــذه المســألة الفكــري ســتجد أن هنــاك مــن أنكرهــا.
إذا اتفقنــا عــىٰ ضرورة الرقابــة، فتعالــوا معــي لنلقــي نظــرة عــىٰ أصنافهــا 

المختلفــة، ونلاحــظ حاجتنــا وإلٰى أي رقيــبٍ نثــق أن نركــن وبرقابتــه نأمــن؟
إن للرقابة أصنافاً مختلفة:

1 - إلهية أشارت إليها الآية الأولٰى.
2 - نبوية أشارت إليها الآية الثانية.

ــىٰ  ــه ع ــىٰ ولايت ــام ݠ بمقت ــة للإم ــة ولوي ــة رقاب ــذه الرقاب ــن ه ــق م 3 - وتنبث
ــه لهــا. ــة وهدايت الأمُّ

وقــد دلّــت نصــوص عديــدة عــىٰ ذلــك، منهــا هــذا المقطــع: »الســام عليــك يــا 
عــن الله في خلقــه«.

وهو جزء من زيارة الإمام المهدي ¨ يوم الجمعة.
4 - وهنــاك رقابــة ذاتيــة ينبغــي أن يكــون عليهــا الإنســان تشــر إليهــا جملــة مــن 

الآيــات أيضــاً كقولــه تعــالٰى:
نْسانُ عَلٰى نَفْسِهِ بَصِيَرةٌ﴾ )القيامة: 14(. ﴿بَلِ الِْ

ثنــا عــن شــهادة بعــض جوارحنــا عــىٰ أنفســنا ولــولا  بــل إنّ القــرآن الكريــم يحدِّ
لها علينــا لمــا كان مــن وجــهٍ للحديــث عن  كــون هــذه الجــوارح تــدرك أفعالنــا وتســجِّ

شــهادتها علينــا، إذ يقــول تعــالٰى:
ــوا  ــا كانُ ــمْ بِ ــهَدُ أَرْجُلُهُ ــمْ وَتَشْ ــا أَيْدِيهِ مُن ــمْ وَتُكَلِّ ــىٰ أَفْواهِهِ ــمُ عَ ــوْمَ نَخْتِ ﴿الْيَ

يَكْسِــبُونَ﴾ )يــس: 65(.
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ــه  ــط حركات ــان وتضب ــات الإنس ف ــب تصرُّ ــة تراق ــرة في أنّ الجارح ــة ظاه فالآي
ــا. ــة ومقصده ــة الحرك ــط وجه ــل وتضب ــكناته ب وس

ــة بــدءا بتنــاول هــذه  والــذي يتابــع هــذا المضــار يجــد أنّ علــم الاجتــاع والتنمي
المســألة بشــكل جــدي أكثــر واســتُفيد منهــا في الواقــع الاجتماعــي فضــاً عــن الفردي 
ــة أو  ــاكل ذاتي ــن مش ــص م ــة في التخلُّ ــكار رائع ــك أف ــن ذل ــج ع ــر ونت ــكل أك بش

ــا. ــيطرة عليه ــر الس ــدٍّ كب ــب إلٰى ح ــة كان يصع اجتماعي
فضبْــطُ الإنســان لإيقاعاتــه يدخــل في هــذا المضــار، ســواءً كان هــذا الضبط ناشــئاً 
ــر خارجــي أو كان بواعــز المؤثــر الخارجــي،  مــن أعماقــه مــن دون أن يكــون هنــاك مؤثِّ

لا فــرق مــن هــذه الجهــة.
ونســتعين هنــا لأجــل ذلــك بجملــة مــن الآداب التــي نتحــىّٰ بهــا في قضايــا دينيــة 
أو اجتماعيــة لتقريــب فكرتنــا في ضرورة استشــعار رقابــة الإمــام المهــدي ¨ في زماننا 

وجعلهــا مــؤشراً يضبــط إيقــاع أفكارنــا ومعتقداتنــا وســلوكياتنا.
تنــص جملــة مــن الآداب الدينيــة في كثــر مــن العبــادات الشرعيــة عــىٰ أن هنــاك 
ــن  ــامية م ــة الس ــل الرتب ــخص ليحصِّ ــا الش ــىّٰ به ــي أن يتح ــات ينبغ ــات وهيئ ف تصرُّ

عملــه الــذي يقــوم بــه.
مثــاً في الصــاة بعــد تجــاوز مرحلــة أداء الواجبــات والشرائــط التــي بهــا يكــون 

امتثــال التكليــف مــن قِبــل العبــد.
ــض  ــه، أو تنخف ــىٰ رتب ــل إلٰى أع ــذا العم ــمو به ــي تس ــة الآداب الت ــأتي مرحل ت
ــاة  ــتحبات الص ــي بمس ــان الفقه ــا في اللس ــرَّ عنه ــا يع ــو م ــه، وه ــىٰ رتب ــه إلٰى أدن ب
ــان  ــب - يقوم ــن المرات ــعة م ــافة شاس ــا مس ــدّان - وبينه ــذان الح ــا، فه ومكروهاته
ــن  ــك ع ــا روي ذل ــةٍ - ك ــفُّ بخرق ــاً يُل ــا فع ــن كونه ــة م ــة الصلاتي ــر الحقيق بتغي
الإمــام الصــادق ݠ: »إن مــن الصــاة لمــا يقبــل نصفهــا وثلثهــا وربعهــا إلٰى العــر، 
وإن منهــا لمــا تلــف كــا يلــف الثــوب الخلــق ويــرب بهــا وجــه صاحبهــا«)1( بــل 
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في بعــض الأخبــار أن الصــاة تدعــو عليــه وتقــول لــه: »ضيَّعتنــي ضيَّعــك الله«)2( - 
ــر  ــره وينظ ــر بب ــمع الله ويب ــمع بس ــد يس ــب أن يكــون العب ــاً يوج ــا فع إلٰى كونه

ــر. ــارقٌ كب ــه لَف ــره)3(، وإن بنظ
ــر  ل مظاه ــكِّ ــا تش ــدٍّ م ــي إلٰى ح ــبب آداب ه ــر إلّ بس ــارق الكب ــذا الف ــس ه ولي

ــاة. ــة للص خارجي
ــي انعقــدت عليهــا عــادات  ــة الت ــق إلٰى الآداب الاجتماعي ــة ننطل ومــن هــذه الحال
المجتمعــات وتقاليدهــم فصــارت أعرافــاً ملزمــة يُســتهجَن بــل يعاقــب مــن 
يتجاوزهــا، وهــي في ذات الوقــت مظاهــر خارجيــة عــىٰ مســتوىٰ الحديــث أو الملبــس 

ــا. وأمثاله
إن المجتمع يهتمُّ ولا أقل يراقب:

1 - المظهر الخارجي للأشخاص.
ة عن المعاني. 2 - الكلام والألفاظ المعبِّ

ــك  ــلَّ ذل ــةً، ولع ــةً عالي ــة - قيم ــد الشريع ــىٰ عن ــل حتّ ــا - ب ــكلان عندن ــا يش فه
ــة. ــق الداخلي ــن الحقائ ــف ع ــة الكش ــاظ قابلي ــر والألف ــل أن للمظه لأج

ولا يخفــىٰ عــىٰ مــن لامــس علــم البيــان والبديــع أنّ الألفــاظ لهــا آداب، ولحُســن 
ــه  ــون أوضاع ــم يضبط ــاً وجعله ــن طوي ــذا الف ــل ه ــغل أه ــا ش ــه مم ــث وأدب الحدي

ــا مــن الهــدف. ــا طبّقناهــا أكثــر اقتربن وينظّمونــه في إطــار قواعــد كلّ
وكذلــك فيــا يرتبــط بالمظهــر وخصوصــاً في زماننــا هــذا نجــد أن هناك مؤسســات 
ــي  ــام تدري ــع لنظ ــاً تخض ــرة اجتماعي ــخصيات الكب ــن وأنّ الش ــذا الف سُ ه ــدرِّ ت

ــط المظهــر. ــة تُــرف في ســبيل ضب ــاك أمــوالاً طائل ــي وأنّ هن وتدريب
وهنا سؤال: لماذا نقصد المظاهر والألفاظ ونتابعها؟

ف عليهــم أكثــر  في الحقيقــة إنّنــا نجهــل الأشــخاص المحيطــن بنــا، ولأجــل التعــرُّ
نتشــبَّثُ بالمظاهــر والألفــاظ لتكشــف لنــا بعــض حقيقــة هــؤلاء.
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ومــن زاويــة أخــرىٰ فــإن الانجــذاب للمظهــر الحســن والــكلام الجميــل يُعــدُّ مــن 
الأمــور الوجدانيــة، لاحــظ معــي قولــه تعــالٰى في هــذه الآيــة: ﴿وَزادَهُ بَسْــطَةً فِ الْعِلْــمِ 
ــل عــىٰ  ث في مقــام التفضُّ سْــمِ﴾ )البقــرة: 247(، فــإنّ الله ســبحانه وتعــالٰى يتحــدَّ وَالِْ
ــهِ فِ  ــىٰ قَوْمِ ــرَجَ عَ ــالٰى: ﴿فَخَ ــه تع ــل إنّ في قول ــمه، ب ــطةً في جس ــه زاده بس ــده أن عب
زِينتَِــهِ﴾ )القصــص: 79( إشــعاراً لمــا للزينــة مــن أثــر في النفــس والانجــذاب والميــل 
ــرء  ــإنَّ الم ــوا، ف ــوا تُعرف ــن ݠ: »تكلَّم ــر المؤمن ــن أم ــه، وع ــر ب ــا والتأثُّ إلٰى صاحبه

مخبــوءٌ تحــت لســانه«.
فالمظهر غالباً كما الألفاظ كاشفٌ عن الأشخاص.

ــم، وكيــف  ــىٰ نتكلَّ ــا إدارة الكلــات كــا المظهــر ونعــرف مت ــا يحســنُ بن ومــن هن
ــا في النــاس. ــه بضبــط ذلــك نضبــط مقــدار تأثيرن ــم، لأنّ ــاذا نتكلَّ ــم، وب نتكلَّ

والسؤال الآخر: كيف لي أن أملكَ هذه الأشياء؟
في الحقيقــة أنّ رقابــة المجتمــع كلّــا كانــت صارمــة ومنضبطــة كانــت قــادرة عــىٰ 
ــه أن  ــبَ من ــخصاً طُلِ ــو أنّ ش ــا، فل ــن معه ــاس المتفاعل ــياء في الن ــذه الأش ــاد ه إيج
مــات وتدريبــات كثــرة  ، تــراه يقــوم باســتعدادات وتهيئــة مقدِّ يتكلــم في مجتمــعٍ معــنَّ

لكــي ينجــح في هــذه المهمــة، لمــاذا؟ لأنّنــا نراقبــه.
وليكن! وما تأثير رقابتنا عليه؟!

ــذا  ــرة، لأن ه ــة كب ل أهمي ــع بهــا المجتمــع تشــكِّ ــي يتمت ــة الت ــة أنّ الرقاب في الحقيق
ــا  ــاً ونفســياً ورب ــه ســيخسر وضعــاً اجتماعي ــو فشــل في هــذه المهمــة فإن الشــخص ل

ــاً. مالي
لــو حاولنــا نقــل هــذه الحقيقــة التــي نمارســها لمــرّات عديــدة في اليــوم الواحــد إلٰى 

علاقتنــا بالإمــام المهــدي ¨، فــا الــذي ســنرىٰ؟
ــع  ــا بجمي ــس وجودن ــي تعك ــرآة الت ــو الم ــام ¨ ه ــداً أن الإم ــرف جيّ ــن نع نح
حيثيّاتــه إلٰى الله ســبحانه وتعــالٰى، لأنــه هــو العــن التــي تراقبنــا، فعــىٰ هــذا الأســاس 
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ــه  ــلٍ أو قبول ــض عم ــه أو رف ــا أو بطلان ــن أفعالن ــلٍ م ــة فع ــرف صحّ ــا أن نع إذا أردن
ــىٰ ضُبطــت  ــا بالإمــام ¨، ومت ــد أن نستكشــف ذلــك مــن خــال علاقتن ــا لاب فإنن
هــذه العلاقــة حقيقــةً وشــكلًا ولفظــاً فإنهــا ســتنتج أطيــب النتائــج المرجــوّة، وعــىٰ 
ــام في  ــر الإم ــن أث ث ع ــدَّ ــا أراد أن يتح ــا ݠ عندم ــام الرض ــإن الإم ــال ف ــبيل المث س
ــه  ــه فإن ــاً مــن وظيفت الأعــال - وبطبيعــة الحــال أن الإمــام عندمــا يتحــدث وانطلاق
ــه في الجانــب العبــادي -  ث عــاّ يؤثــر عــىٰ ضبــط العلاقــة بــن الإنســان وربِّ يتحــدَّ
فنــراه يقــول ݠ: »بالإمــام تمــام الصــاة والــزكاة والصيــام والحــج«)4(، فــإذا ســألْنا: 
لمــاذا بــه تمــام الأعــال؟ لمــاذا تمــام الصــاة بالمظهــر الــذي نلقــىٰ بــه الله تعــالٰى عندمــا 
نكــون في الصــاة، وبالألفــاظ التــي نــأتي بهــا عندمــا نؤدّيهــا؟ لمــاذا يكــون الإمــام ݠ 

هــو تمــام الصــاة والــزكاة والصيــام؟
ــن  ــول: »نح ــث يق ــادق ݠ حي ــام الص ــان الإم ــىٰ لس ــواب ع ــد الج ــا نج فإنن

ــه«)5(. ــىٰ خلق ــهداء الله ع ش
ــه  ــا وعين ــة الإمــام ¨ علين ــأيِّ عمــلٍ أن نستشــعر رقاب ــام ب ــد القي ــا عن ــد لن فلاب
ــا  ــة معــه وعــىٰ مســتوىٰ مظهرن ــط العلاق ــا وضب ــا عــىٰ مســتوىٰ روحن الناظــرة إلين
ــك  ــة لتل ي ــون مقوِّ ــف تك ــا وكي ــتوىٰ ألفاظن ــىٰ مس ــة، وع ــك العلاق ــر في تل ــا يؤث وم

ــا. ــرةً فيه ــةً ومؤث ــة وضابط العلاق
ــونَ﴾  ــولُهُ وَالُمؤْمِنُ ــمْ وَرَسُ ىٰ اللهُ عَمَلَكُ ــرََ ــوا فَسَ ــلِ اعْمَلُ ــول: ﴿وَقُ ــالٰى يق والله تع
ــة  ــب حقيق ــال ويراق ــن أع ــه م ــوم ب ــا نق ــرىٰ كلَّ م ــام ¨ ي ــة: 105(، فالإم )التوب
العمــل ومظهــره، وينبغــي بعــد اســتحضار هــذه الحقيقــة في نفوســنا أن نجعــل أعمالنــا 
ــام  ــول الإم ــاً لق ــر مصداق ــىٰ نص ــام ¨ حتّ ــراه الإم ــن أن ي ــا يمك ــل م ــن أجم م
الرضــا ݠ عندمــا ســأله ابــن الجهــم: جعلــتُ فــداك، أشــتهي أن أعلــم كيــف أنــا 

ــا عنــدك«)6(. عنــدك، قــال ݠ: »أُنظــر كيــف أن
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